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  الأمن الغذائي في المغرب العربي

 
   الجزائر - جامعة ورقلة، الطاهر مبروكي

mebrouki.tahar@gmail.com   
 
  

 

رحيل المستعمر ترك اقتصاديات هذه الدول دول المغرب العربي من الاستعمار الأوروبي شأا في ذلك شأن أغلب دول العالم الثالث، وبعد عانت  :لملخص ا
 ء الحروب التي خاضتها من اجل التحرر، ولم يسلم من هذا الدمار القطاع ألفلاحي الذي كان القاعدة الخلفية التي تمد المستعمر الأوروبيضعيفا ومنهكا من جرا

يمكن إنتاجها محليا لو التي بما يحتاجه من المواد الغذائية ؛ يعتبر العجز الغذائي السمة الواضحة في جميع دول الإتحاد ألمغاربي وخاصة المواد شائعة الاستهلاك و 
  . توفرت الظروف الملائمة ومن أهم هذه المواد الحبوب بجميع أنواعها والبقوليات والسكر والزيوت واللحوم البيضاء والحمراء

  

  .الأمن الغذائي، الفلاحة في دول الاتحاد ألمغاربي، القطاع الزراعي : الكلمة المفتاح
  

  
لم تكن لتلبي  قاعدة اقتصاديةالمستعمر  مناستقلالها في النصف الثاني من القرن العشرين ب عقورثت دول المغرب العربي : تمهيد   

 الموروث بالمتخلفالقطاع الزراعي ويمكن وصف  التحرير،روب جراء ح طموحات شعوب هذه البلدان بسبب ما لحق ا من دمار
ن فصل إلى آخر ومن دولة إلى م ةتلفظهور محاصيل متنوعة ومخ وترتب على هذا المناخ السائد؛  القطاعات الأخرى كبقية التقليديو 

من الاستثمار نصيبا لقطاع ألفلاحي ل ينبغي أن يكونوبالنظر إلى الإمكانيات المالية الهائلة وخاصة بعد اكتشاف البترول فإنه  أخرى،
لابد من التوسع الأفقي والعمودي لدفع عملية  معدلات إنتاجية مقبولةو  مرغوبةق معدلات نمو يحقالضخمة في إطار عملية التنمية، ولت

 التنمية الفلاحية إلى الأمام والتي أصبحت أكثر من ضرورة وخاصة بعد أزمة الغذاء العالمي حتى لا يستعمل الغذاء كسلاح يهدد استقلالها
  . وأمنها

        :سنتناول في هذا المقال النقاط التالية 
 ؛دعائم ومقومات إستراتيجية التنمية الفلاحية - ؛ دور القطاع ألفلاحي في التنمية -

  .التجارة الفلاحية لدول المغرب العربي - ؛ الإنتاج ألفلاحي في المغرب العربي -

        

  دور القطاع ألفلاحي في التنمية:  1

بعيد المدى الذي  التخطيط –عرف الدكتور مصطفى الجبلي إستراتيجية التنمية الزراعية بأا :  أهداف إستراتيجية التنمية:  1-1
تحقيق الاكتفاء الذاتي ما تتركز في نقطتين أوله يتضمن تحقيق أهداف إستراتيجية من خلال مسار استراتيجي والأهداف الإستراتيجية

 . 1-ثانيهما حسن استغلال الموارد المتاحة بما يحقق تعظيم العائد منهاالغذائي و 

  
ي ضرورة ملحة وذلك من اجل تلبية حاجة السكان المتزايدة من المواد الغذائية من ناحية إن إستراتيجية التنمية في القطاع ألفلاح     

ولتحقيق الأهداف المرجوة منها  من جهة ثالثة،والقضاء على التبعية الغذائية من ناحية أخرى وهي القاعدة الأساسية للتكامل ألمغاربي 
 . ه الإستراتيجيةلابد من معرفة وتحديد المقومات والدعائم الأساسية لهذ
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للقطاع ألفلاحي أهمية كبيرة في الوطن العربي وذلك لما يتميز به من خصائص تؤهله لأن يكون القطاع الرائد في عملية التنمية الشاملة      
ل المتقدمة ضد وهذا من أجل تحقيق الأمن الغذائي والذي أصبح سلاح تستعمله الدو  وغيرها من الدول، والتي تنشدها جميع الدول العربية

 .                                         الأمن الداخلية وهذا من اجل زعزعة الاستقرار و الدول التي لا تملك قوت يومها كلما دعت الضرور 

  2:التالية  المغرب العربي إلى تحقيق تنمية شاملة وذلك من خلال تحقيق الأهداف دول دف إستراتيجية تنمية القطاع ألفلاحي في     

  

 المحلي،تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي الغذائي في الإطار وذلك ب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية – 1  
  .يتفاقم في حال استمرار الأداء الضعيف للقطاع الفلاحيجز الغذائي الذي يتوقع أن يستمر و من العمن التبعية الغذائية و والتخفيف 

 لإنتاج والبحث العلمي والتطوير التقني،التعاون في مجالات اوتحقيق التسويق و  التخلص من الازدواجية التنموية في القطاع ألفلاحي - 2 
  .لبلدان الإتحاد حديثةوفير قاعدة بيانات شاملة وموثقة و تو 

عن طريق تسهيل حركة  الية وسوء توزيعها بين دول الإتحادالمشتت الموارد الطبيعية والبشرية و التخفيف من الخلل الكبير الناجم عن ت - 3 
مبدأ للموارد و  المنتجات، مما يسمح بتهيئة الظروف الموضوعية لتحقيق مبدأ التخصص الأمثلالسلع و رؤوس الأموال و العمالة والكفاءات و 

  .ق الكبيرة بما يعود بالفائدة على كافة الأطرافالسو رات الإنتاج الكبيرة و مبدأ تحقيق وفلإنتاج في توليفات قومية كبيرة و جمع عوامل ا

تحرير التجارة حيث يصبح التكتل مستقبلا في مجال اقتصاد السوق و  المتوقعةيات العالمية الجديدة و التحدمواجهة التطورات و  - 4
  .خاصة الإتحاد الأوروبيالتكتلات الاقتصادية الأخرى و قوية الموقف التفاوضي مع الدول و الاقتصادي ألمغاربي العربي مطلبا لت

مع  .العمل المشتركو الإنتاج ومسح وتصنيف ورصد الموارد الطبيعية الفلاحية والاستغلال و  برامج مشتركة لحصروضع وتنفيذ خطط و  - 5
  .التوليف الأمثل للموارد البشرية والمالية والطبيعية لتحقيق تنمية فلاحيه شاملةتحقيق 

  .الفلاحية مغاربي للمعلوماتالنظر مثلا في إقامة بنك تطوير التقني و الفي البحث و  لمستوى الإقليميإقامة مشروعات مشتركة على ا - 6

وضع خطط وبرامج مع  .ساسية اللازمة للتنمية الفلاحيةالتحتية الأ لإقامة أو تقوية أو استكمال البنياتتنفيذ مشروعات وضع و  -  7
  .ية وتنسيق التجارة مع الخارجسهيل التجارة البينية المغاربلتقوية وتنشيط وت

         
يمكن تلخيص الخصائص والمميزات التي يتصف ا القطاع ألفلاحي في :  خصائص ومميزات إستراتيجية التنمية الفلاحية:  1-2

                 :                                                                          بلدان الإتحاد المغاربي في التالي 

.                                                 مازال القطاع الأكثر مساهمة في الناتج الوطني رغم تناقص الأهمية نسبيا إلا أن قطاع الفلاحةرغم ظهور قطاع النفط  -     

. يوظف نسبة كبيرة من اليد العاملة ألفلاحيالقطاع  ما زال -       

         

إستراتيجية التنمية في هذا القطاع، حيث الدعائم الأساسية اللازمة لتحقيق تملك دول المغرب العربي بصفة عامة العديد من و   
بلة للاستصلاح قامن الأراضي الشاسعة الساحات ليبيا والجزائر، زيادة على الم في كل منتأتية من عوائد النفط المائلة الموارد المالية اله

تطل جميعها على البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي وخاصة بعد  كون هذه الدولوارد مائية كبيرة سطحية وجوفية  ودة بموالمسنالزراعي 
  .التقدم التكنولوجي في تحلية المياه المالحة أو في تلك الدول التي تقع معظم أراضيها في الصحراء والتي تزخر بالمياه الجوفية
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مؤهلة عمالة الممكن أن تشكل منها من  -بصفة خاصة- بشرية كبيرة متواجدة في الأرياف مواردكما تشمل هذه الدول على   

تخصصة وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد الفلاحية المتقنية العلمية و الكفاءات لما لها من الخصائص ذات ال .للسوق المحلية والخارجية
  .في أغلب دول المغرب العربيومراكز التكوين المهني 

 

عائم ومقومات إستراتيجية التنمية الفلاحية د:  2  

نظرا للخصائص والمميزات التي يتصف ا القطاع ألفلاحي في دول المغرب العربي والتي تشكل بحد ذاا دعائم أساسية للتنمية         
:في الآتي ونظرا لأهميتها من أجل إحداث إستراتيجية تنموية فلاحيه في الوطن العربي نتعرض لبعضها   

  

الأبــيض المحيطــة بجنــوب حــوض البحــر الشــمالية ز المســاحات المزروعــة بصــورة أساســية في المنــاطق كــوتتر :  الزراعيــة ةالأرضــيالمــوارد :   2-1
باستثناء موريتانيا الـتي تطـل علـى  تالمتوسط حيث تطل جميع دول المغرب العربي على البحر الأبيض المتوسط وتمتد سواحلها بمئات الكيلومترا

  .يط الأطلسي والذي ساعدها على تلبية حاجاا من الأسماك وتصدير الفائض منه نحو أوروباالمح
  

الجـدول وضـح وي، 3مليـار م 7734 ، وفقـاً للبيانـات المتاحـة، حـواليمـن الميـاه الجوفيـة العذبـةيقـدر إجمـالي المخـزون :  المائية الموارد:  2-2
تجــدده الســنوي غــير محــدد  أن معــدلعلمــاً المغــاربي منهــا،  العــالم العــربي وحصــة دول الإتحــادً في  2000ة ســنل الجوفيــة مخــزون الميــاهحجــم ) 1(

يقدر حجـم ميـاه التغذيـة الجوفيـة حيث  تقدره الإحصائيات،ما ك  ومن إقليم إلى آخر ثيراً من طبقة مائية إلى أخرىكبصورة ائية وهو يختلف  
   ).2( كما هو مبين في الجدول  في إقليم المغرب العربي  المائة منهافي 40.5 ز حواليك، ويتر 3مليار م 42 سنوياً بحوالي

  

يقُـدر عـدد السـكان الإجمـالي لـدول ) 3(كما هـو مبـين في الجـدول و ك العاملة في الريفونميز بين تل:  العاملة في الزراعة القوى:   2-3
مــن  ةبالمائــ 77ة في الجزائــر والمغــرب وهــي نســبة تفــوق مليــون نســم 63مليــون نســمة مــنهم  81.344بـــ  2005الإتحــاد ألمغــاربي في ســنة 

بالمائـة وهـي نسـبة كبـيرة  37مليـون نسـمة في نفـس السـنة وهـم يشـكلون أكثـر مـن  30.842الإجمالي، فإن عدد سـكان الـريفيين وصـل إلى 
في  31 وحـوالي ثي سـكان الريـفمليون نسمة أي حوالي ثل 87 بحوالي 2003 يقدر عدد السكان الزراعيين في الدول العربية في عامحيث 
  ىالقـو وتقـدر . الهجـرة مـن الريـف إلى المـدن ويعـود هـذا التراجـع إلى اسـتمرار 2000. في المائة عام 33 إجمالي السكان بالمقارنة مع المائة من

في القطاعـات الاقتصـادية  في المائـة مـن إجمـالي القـوى العاملـة 29.5   مليـون عامـل أي حـوالي 33 بحـوالي 2003 العاملـة الزراعيـة في عـام
سـبب الانخفـاض إلى تـدني مسـتوى الأجـور في القطـاع الزراعـي، وارتفـاع مسـتوى  ويرجـع 1995. في المائـة عـام 35 الأخـرى مقارنـة بحـوالي

ي الزراعيـة حيـث يتسـم للإنتـاج الزراعـي، وانتشـار الزراعـة المطريـة علـى حـوالي ثلاثـة أربـاع مسـاحة الأراضـ البطالة المقنعة نتيجة للطبيعة الموسميـة
  . الانخفاض الزراعي فيها بالتذبذب و الإنتاج

  

 27هـو  2005في سـنة  )4(الجدول  -لدول الإتحاد ألمغاربي القوى العاملة الكلية إذا كان عددف  القوى العاملة الزراعيةأما عن         
 7.254وصـل إلى  عدد القوى العاملة الزراعيـةفإن   ةالمائب 77مليون نسمة في الجزائر والمغرب وهي نسبة تفوق  21مليون نسمة منهم 

بالمائــة وهــي نســبة كبــيرة والســبب هــو ارتفــاع نســبة العمالــة الزراعيــة في موريتانيــا  26مليــون نســمة في نفــس الســنة وهــم يشــكلون أكثــر مــن 
 2005قطاع الزراعي وهذا في سنة ألف نسمة يعملون في ال 340ألف نسمة كقوى عاملة كلية نجد أنه يوجد  636حيث أنه من بين 

 5مليـون كقـوى عاملـة كليـة نجـد مـا يقـارب  11وكذلك الحال بالنسبة للمملكة المغربية حيث تعتبر مـن أعلـى النسـب في العـالم فمـن بـين 
لزراعة ضئيلة حيث من بالمائة بينما في ليبيا نجد أن القوى العاملة في ا 50رب امليون يعملون في القطاع الزراعي في نفس السنة أي ما يق

  .بالمائة 10بالمائة بينما في الجزائر وتونس تقترب النسبة من  5ألف فقط وهي نسبة أقل من  91مليون كقوى عاملة نجد  2بين 



 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ الأمن الغذائي في المغرب العربي

 

 196

 

  الإنتاج ألفلاحي في المغرب العربي:  3

الي وذلك نظرا لما تزخر به المنطقة من موارد المغرب العربي مساهمة بسيطة جدا في الناتج المحلي الإجم يساهم الإنتاج الزراعي لدول    
فإن زيادة التصنيع قد  وما من شك )5(الجدول  هُ نَ يـ وهي تتناقص سنة بعد أخرى وهذا ما ب ـَ ةبالمائ 9.5بترولية ضخمة إذ لا تتعدى نسبة 

 ضعف القطاع الزراعي والريفي عموماً، بير فيكوتكمن أهم دوافع الهجرة إلى حد   ساهم في هذه التنقلات والتوزيعات السكانية القطاعية
وتعتبر الهجرة الريفية في . في الريف، وفي جاذبية المدينة من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتخلف النسبي لمستوى الخدمات

  .من حيث سياقها الزمني مبكرة نوعاً ما، إذ سبقت فترة التصنيع الدول العربية
  

ن إنتـاج معظـم محاصـيل الحبـوب قـد سـجل انخفاضـاً أ 2007و  2006 وتدل تقديرات الإنتاج الزراعي لعـام:  النباتي الإنتاج :  3-1
 والمسـاحة  11.5 %ةنظـراً لتراجـع مسـتوى الغلـة بنسـب  14.7 %السـابق، إذ سـجل إنتـاج القمـح انخفاضـاً بنسـبة بالمقارنـة مـع العـام
مـا انخفـض أ. وسورية وتـونس نخفاض في عدد من الدول العربية المنتجة للقمح مثل المغربوقد انحصر ذلك الا.  % 3.7 المحصولية بنسبة

وسجلت المحاصيل المطرية الأخـرى تطـورات . في سورية ان معظمهك % 42.5 نظراً لانخفاض الغلة بنسب %  46 إنتاج الشعير بنسبة
زيــادة  اصــيل الســكريةالمحلمقارنــة مـع العــام الســابق، إذ سـجلت با 2004 وشــهدت المحاصــيل المرويـة تطــورات متباينــة خـلال عــام متباينـة،
علـى التـوالي نظـراً  % 7و  4 ه زيـادة بنسـبةكـ، وبالمقابـل حقـق إنتـاج الخضـار والفوا % 2.6 نظـراً لتحسـن الغلـة بنسـبة%  3.9بلغـت

سـط الغلـة موعـة المحاصـيل الرئيسـية في سب التغير في الإنتاج الزراعي والمساحة المحصولية ومتو ن %  6.4 و 28.6 لتحسن الغلة بنسبة
     2003.  بالمقارنة مع عام 2004 خلال عام العربية الدول

  

د من ز نظام تربية المواشي في عدكتتسم نظم تربية الثروة الحيوانية في الدول العربية بالتنوع والتفاوت، إذ يتر :  الحيواني الإنتاج:  3-2
تلك الثروة  ويكتنف هذا النظام صعوبة مراقبة وحصر وتقييم. ل البدوي وشبه البدوي والبدوي التجاريربية على الرعي المتنقغاالم الدول

إذ أن . والبيئية الصعبة السائدة ورعايتها، بالإضافة إلى تعرضها إلى الإجهاد والمرض وانخفاض معدلات نموها في ظل الظروف المناخية
وينتشر في . والحمولة الزائدة وغياب الدورة الرعوية الرعي المبكركالإهمال وسوء الاستغلال  المراعي الطبيعية هي ملكية عامة، ويعتريها 

تعتبر تربية المواشي وفقاً لنظام الإنتاج الكبير  الحيازات الزراعية الصغيرة الدول العربية على نطاق واسع تربية الدواجن والحيوانات في
  . الانتشار المتخصص والمكثف والحديث محدودة

 

في  ولقــد زادت، بشــكل ملحــوظ خــلال الســنوات الأخــيرة، تربيــة الــدواجن وحققــت نتــائج ايجابيــة مــن أهمهــا مســاهمتها بشــكل فعــال      
وبمرونتهــا مــن حيــث  ،رهــا بالعوامــل والتقلبــات المناخيــةوتمتــاز تربيــة الــدواجن بعــدم تأث. التخفيـف مــن العجــز في المنتجــات الغذائيــة الحيوانيــة

تكاليف الإنتاج وعلى تقديم منتجاا بأسعار  تخفيض مكاناا التقنية المتطورة، واستفادا من مزايا الإنتاج الكبير، وقدرا علىالمكان، وبإ
والمــدخلات المسـتوردة مــن الــدول الأجنبيـة، فضــلاً عــن أن تربيــة  إلا أن مــا يؤخــذ عليهـا اعتمادهــا الكبــير علـى التقنيــات. منخفضـةً  نســبيا

  . لتلوث البيئة كثيفة، القريبة من المدن، قد تكون مصدراً الدواجن ال
 

ز كبينما ير  العدد زيادةأي  وفي مجال تطوير الثروة الحيوانية، تنتهج الدول العربية أسلوبين لذلك، يعتمد الأول منها على التوسع الأفقي     
زيــادة أعــداد  ان محصــله تلــك الجهــودكــو . والصــوف أو البــيض اللــبنادة الإنتــاج الحيــواني مــن اللحــم و زيــ التوســع العمــودي أي الثــاني علــى
   .الحيوانات

 

، في مقومات تحقيق الأمن الغذائي ربية وعنصراً هاماً غاناً أساسياً في الموارد الزراعية المكتشكل الثروة السمكية ر :  السمكي الإنتاج:  3-3
الـدول الـتي لا تمتلـك  هـذه غالبيـة خفضـة مقارنـة مـع المصـادر الأخـرى فيإذ أن تكاليف الحصول على البروتين الحيواني مـن الأسمـاك تعـد من
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، فهنالـك المصـادر البحريـة ربيـةغاالسمكية في الدول الم وتتنوع مصادر الثروة .بيرة وليس لديها قدرة نسبية على إنتاج اللحومك  ثروة حيوانية
 الأـار والبحـيرات واـاري الداخليـة والمـزارعكسـطحات المائيـة الداخليـة  والمصـادر غـير البحريـة والـتي تتمثـل في الم ،تمتـد علـى السـواحل الـتي

 في المائـة 2.0 مليـون طـن أي بانخفـاض يقـدر بحـوالي 3.4 بحـوالي 2004 يقدر الإنتاج السمكي في الدول العربية عامكان   إذْ . السمكية
عما كانت عليه في  1.899إلى  2004مليون طن سنة  1.872فإن حصة دول المغرب العربي انخفضت من   بالمقارنة مع العام السابق

ميـة المخـزون السـمكي كثلـث تقـديرات  أكثـر مـن نصـف الإنتـاج لجميـع الـدول العربيـة والـذي يمثـل ويمثل هذا الإنتاج حوالي  .2003سنة 
 ).7(أنظر الجدول  .الإمكانات الإنتاجية للدول العربية العربي وحوالي نصف

     

المصــائد  فــاءةكلســمكية أحــد الميــادين التنمويــة الهامــة، ويمكــن تعظــيم الاســتفادة مــن هــذه الثــروة مــن خــلال رفــع  وتعتــبر المــوارد ا   
في الميـاه العذبـة، ووضـع خطـط  الفني والمالي اللازم لتنمية الإنتـاج السـمكي فاءة الكوادر العاملة، وتقديم الدعمكالطبيعية والمستزرعة، ورفع  

للاســتفادة مــن الإمكانــات المتاحــة، وتشــجيع البحــوث  ربيــةغاالمــوارد الســمكية وتعزيــز التعــاون بــين الــدول المالعمــل للمحافظــة علــى ســلامة 
 .للظروف البيئية لإدخال أصناف سمكية ذات إنتاجية مرتفعة ات الملائمةية في مجال اختيار وتوطين التقنكالتطبيقية المشتر 

 

  التجارة الفلاحية لدول المغرب العربي:  4

ظرا للعدد الكبير للدول العربية ولتباعدها عن بعضها البعض واورا لدول أخرى غير عربية وكذلك لاختلاف سياساا الاقتصادية ن    
من جهة رابعة نجد أن حجم التبادلات التجارية فيما بينها وخاصة في الميـدان ألفلاحـي ضـعيف ومـع هـذا فهـو في تنـامي مسـتمر وهـذا مـا 

  .ان التجاري العربي الخاص بالميدان الزراعييؤكده تطور الميز 
  

رغم نمو الصادرات الفلاحية في جميع دول الإتحاد إلا  )8(كما يبينه الجدول :  تطور الصادرات الفلاحية في المغرب العربي:  4-1
مليون دولار  2.6دير ما قيمته حيث تعتبر المملكة المغربية أكبر دول الإتحاد تصديرا حيث قامت بتص ،إا تتفاوت تفاوتا ملحوظا جدا

ألف  53مليون بينما لم تصدر الجزائر سوى ما قيمته  1.2تليها تونس بما مقداره  2007أمريكي من المنتجات الغذائية وهذا في سنة 
  .  ألاف دولار 3دولار وليبيا 

             
الغذائيــة تراجعــا ملحوظــا في الســنوات الأخــيرة مــن عقــد لقــد عرفــت الــواردات :  فــي المغــرب العربــي الزراعيــة الــوارداتتطــور :  4-2

مليـار دولار بعـدما كانـت في السـنة  19.4حوالي  1999التسعينات حيث بلغت قيمة الواردات من السلع الغذائية الرئيسية خلال سنة 
قطـاع ألفلاحـي وتحسـين نظـم جيع الالتراجع إلى عدة أسباب منها ترشيد الاستهلاك وتش ويعزى  .3مليار دولار 20السابقة لها أكثر من 

دولار كمتوسـط للسـنوات مليـون  8.4إلى   2004مليون دولار في سنة  8.6حيث تراجعت قيمة واردات الحبوب وحدها من  التسويق
             .أدناه )9( كما هو مبين في الجدول  2001- 1997

     

بر الميزان التجاري عموما احد أهم المؤشرات الاقتصادية لأنه يمثل يعت:  تطور الميزان التجاري ألفلاحي في الوطن العربي:  4-3
الحصيلة النهائية للعملية الاقتصادية فهو يوضح مكان القوة والضعف في الأداء الاقتصادي العام وأما الميزان التجاري ألفلاحي فهو من 

مدى اعتماد الاقتصاد على الذات في إنتاج الغذاء أو اعتماده على الأهمية بمكان لارتباطه بالقضية الحيوية وهي الأمن الغذائي إذ يبين 
خر في معظم غم الإصلاحات التي تظهر من حين لآيعاني الميزان التجاري ألفلاحي في الوطن العربي من العجز الدائم والمستمر ر و  .الخارج

   .أدناه )10( في الجدولالدول العربية إذ أن الصادرات لا تشكل سوى الربع من الواردات كما هو مبين 
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 يمكــن تعريــف الأمــن الغــذائي علــى أنــه قــدرة اتمــع علــى تــوفير الغــذاء المناســب للمــواطنين في:  ربيــةمغاالغذائيــة ال الفجــوةتطور :  4-4
ميع الناس وفي كما يمكن تعريفه على أنه وضع ينشأ عندما تتاح لج  4 المدى البعيد والقريب كما ونوعا وبالأسعار التي تتناسب مع دخولهم

م اجميــع الأوقــات الفــرص الماديــة والاجتماعيــة والاقتصــادية للحصــول علــى مــا يكفــي مــن أغذيــة آمنــة ومغذيــة تلــبي احتياجــام وأفضــلي
وأمــا درجــة الاكتفــاء , أمــا الاكتفــاء الــذاتي فهــو ســد الحاجــات الغذائيــة عــن طريــق إنتاجهــا محليــا .5الغذائيــة لممارســة حيــاة نشــطة وصــحية

ويسـمى عـدم  .فهي تقيس نسبة الإنتاج المحلـي إلى المتـاح للاسـتهلاك الكلـي سـواء تم إنتاجـه محليـا أو تم اسـتيراده مـن خـارج الـوطن 6ذاتيال
زت الاكتفاء الذاتي عندما يزيد المتاح للاستهلاك عن الإنتـاج المحلـي ويسـمى أيضـا العجـز الغـذائي أو الفجـوة الغذائيـة وهـو الظـاهرة الـتي ميـ

صاد في جميع دول المغرب العربي  منذ الاستقلال إلى يومنا هذا رغم الإصلاحات التي أجريت في الميدان الفلاحي والتي كانت دف الاقت
نتاجيات جميعها إلى التقليل من الفجوة الغذائية ونظرا لموقعها الجغرافي الشبه صحراوي فإن الإنتاجية الزراعية في الجزائر تعتبر من أضعف الإ

قنطـــار للهكتـــار الواحـــد بينمـــا كانـــت في فرنســـا  6.81في الجزائـــر  1993الحبـــوب قـــي ســنة  ةلعــالم فعلـــى ســـبيل المثـــال بلغـــت مردوديـــفي ا
على التوالي وفي نفس السنة وهي إنتاجية ضعيفة جدا حتى إذا ما قورنت ببعض الدول  42.91و  65.13والولايات المتحدة الأمريكية 
  .قنطار للهكتار الواحد على التوالي 59.95و  44.11بلغت عند كل منهما العربية كالسعودية ومصر إذ 

  

بعـض السـلع  بية وجود عجـز متفـاقم في الغـذاء بلـغ مسـتويات مرتفعـة نوعـاً مـا فيغار انت محصلة القصور في التنمية الزراعية المكلقد         
في المائـة علـى التـوالي،  58 و 55د على استيرادها من الخارج حواليالغذائية الأساسية في مقدمتها الحبوب والقمح إذ بلغت نسبة الاعتما

مليـار دولار أي بانخفـاض  14.6 حوالي 2003 وأثر ذلك سلباً على الأمن الغذائي، وزيادة قيمة الفجوة الغذائية التي بلغت قيمتها عام
  ر بعض السلع الغذائية في الأسواق العالمية،انخفاض أسعا ، ويعود هذا إلى 2002 في المائة بالمقارنة مع عام 0.9 طفيف بلغ

  

تفـاء كأدى التفاوت بين الطلب على السلع الزراعية والإنتاج الزراعـي منهـا إلى انخفـاض مسـتويات الا :  الذاتي الغذائي تفاءكالا :  4-5
كمــا هــو مبــين في   عظــم دول الاتحــادلمتفــاء الــذاتي كالســلع الغذائيــة في مقــدمتها الحبــوب والــدقيق، إذ انخفضــت نســبة الا  الــذاتي لعــدد مــن

  .)11(الجدول 
  

رغم الإمكانيـات الماديـة والبشـرية الـتي يحوزهـا الإتحـاد ألمغـاربي في الميـدان ألفلاحـي إلا أنـه يعـاني مـن عجـز كبـير في تـوفير  :الخلاصة 
الأساســية وذات الاســتهلاك الواســع مثــل مليــون نســمة ويتفــاقم هــذا العجــز في المــواد  80ـ الغــذاء الصــحي لمواطنيــه الــذين يفــوق عــددهم الْــ

الزيوت بأنواعها والسكريات إلى جانب الحبوب بجميع أنواعها وخاصة القمح والدقيق والذي يكلف الخزائن العمومية الكثير من العملات 
  .       الصعبة 

والمناطق المنخفضة  ة والهضاب والنجود والسهولوتباين التضاريس المناخية والبيئية فيها حيث المناطق الجبليالمغاربية  تميز الدولورغم 
الجـــاف، والمطـــر الشـــتوي والمطـــر الصـــيفي  ويـــنعكس هـــذا التنـــوع في وجـــود المنـــاخ المعتـــدل مـــع الحـــار والممطـــر مـــع. والبـــوادي والصـــحارى

والواسعة والهامشية، والمراعي  الكثيفة والبساتين وأقاليم الزراعات ويساهم هذا التنوع المناخي في تنوع الأقاليم حيث أقاليم الغابات. المداري
في المائـة  60تمثـل حـوالي وهـي يلـو مـتر مربـعكمليون   3.7 بحوالي 2003 وتقدر مساحة الأراضي المتصحرة في الدول العربية عام الطبيعية

  .بها صحراوي المناخالإتحاد حيث تعتبر كل من الجزائر وليبيا من أكبر الدول العربية مساحة أغللدول  من المساحة الإجمالية
  

ية في معظـم الـدول العربيـة وخاصـة الـتي تملـك مـوارد ماليـة التصـنيعظاهرة الهجرة الريفية نحـو المـدن بسـبب السياسـات فإن  وما من شك    
ضــعف بــير في كوتكمــن أهــم دوافــع الهجــرة إلى حــد   قــد ســاهم في هــذه التــنقلات والتوزيعــات الســكانية القطاعيــة هائلــة مــن عوائــد الــنفط 

 في الريـف، وفي جاذبيـة المدينـة مـن الجوانـب الاجتماعيـة والاقتصـادية و القطاع الزراعي والريفي عموماً، والتخلف النسبي لمستوى الخدمات
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تجـري مـا أـا كمـن حيـث سـياقها الـزمني مبكـرة نوعـاً مـا، إذ سـبقت فـترة التصـنيع الكـافي،   بيـةغار وتعتبر الهجرة الريفيـة في الـدول الم. الثقافية
بوضوح فـرص العمـل المتاحـة في القطاعـات الاقتصـادية الأخـرى المسـتقبلة، وتتجـاوز إمكانـات الاسـتيعاب  بيرين يتجاوزانكبتسارع وحجم  
ويضــاف إلى كــل هــذه العوامــل الســالفة الــذكر ضــعف الاســتثمارات الماديــة والبشــرية  في الميــدان . ربيــة بوضــعها الــراهنغاالم المحــدودة للمــدن

إذ أن هـذه الـبرامج تسـهم في تـوفير فـرص العمــل نتيجـة ضـعف المردوديـة وعـدم وجـود إسـتراتيجية واضـحة للنهــوض ـذا القطـاع  ألفلاحـي 
البنيـة الأساسـية،  واستثمارية مشجعة في الريف وتطـوير سعريهما أن تطبيق سياسات كالقطاع الزراعي، واستغلال الموارد المتاحة،   المنتج في

  . دمات الأساسية من شأا أن تعمل على تثبيت سكان الريف والتقليل من هجرموتوفير المرافق والخ
  

  ملحق الجداول والأشكال البيانية

  
  المغاربي  في العالم العربي وحصة دول الإتحادً  2000ة سنل الجوفية مخزون المياهحجم ) 1(الجدول 

  مربع. الكمية مليار م، المساحة ألف كلم مربع

  
كمية 
 الهطول

  سنويال

متوسط 
 الهطول

  السنوي

  ملم100أقل من 
 300- 100من 

  ملم
  ملم 300أكثر من 

  الكمية  المساحة  الكمية المساحة  الكمية  المساحة

  94.5  189.8  30.1  150.6  67.9  2041.3  81  192.5  الجزائر
  4.4  10.8  16.2  89.7  28.4  1675  28  49  ليبيا
  86.7  142  34.1  173.6  29.2  395.3  211  150  المغرب
  24.1  39.9  11.6  58.3  4.1  57.3  243  39.8  تونس
  54.5  169.5  73.5  384.6  29.2  476.6  153  157.2  موريتانيا

    2004قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام -المنظمة العربية للتنمية لزراعية: المصدر

  ً.في العالم العربي وحصة دول المغرب العربي 2000ة سنل الجوفية مخزون المياهحجم ) 2( الجدول
  مليار متر مكعب: وحدة القياس 

  النسبة  المخزون  
المخزون 
  المتجدد

  النسبة
المتاح 
  للاستهلاك

  النسبة

  25.7  9  26.2  11  83.2  6439  لحوض الني
  42.9  15  40.5  17  11.9  920  المغرب العربي
شبه الجزيرة 

  ةالعربي
362  4.7  5  11.9  5  14.3  

  17.1  6  21.4  9  0.2  13  لمشرق العربيا
  100  35  100  42  100  7734  اموع

    . المنظمة العربية للتنمية الزراعية  6رقم   الاقتصادي العربي الموحد التقرير  : المصدر
  

  ألف نسمة:الوحدة القياسية                                .          2007-2005عدد السكان الكلي وعدد السكان الريفيين لدول المغرب العربي لسنوات يبين ) 3(الجدول 

  عدد السكان الريفيين  عدد السكان الكلي  

  2005  2006  2007  2005  2006  2007  

  13584.00  13320.77  13158.92  34400  33722.97  33158  الجزائر

  747.04  747.04  751.02  5778.85  5673.03  5077.33  ليبيا

  13437  13427  13417  30841  30506  30172  المغرب

  3585.91  3550.73  3515.90  10275.95  10152.79  10031.10  تونس

  1639.03  1660.85  1543.38  3035.72  2915.85  2905.73  موريتانيا

  32993.02  32706.39  30842.32  84331.52  82970.64  81344.16  اموع

  .28الد رقم  2008لسنوي سنة الكتاب ا  المنظمة العربية للتنمية الزراعية   المصدر

  
  
  
  
  

  ألف نسمة: وحدة القياس                       . 2007- 2005عدد القوى العاملة الكلي وعدد العمالة الزراعية لدول المغرب العربي لسنوات يبين ) 4(الجدول 

  عدد القوى العاملة الزراعية  عدد القوى العاملة الكلية  

  2005  2006  2007  2005  2006  2007  

2220.1  1609.53  1381  9968.91  9730.95  9493  الجزائر
2  

  86.83  88.89  91  1639.08  1845.0  2076.80  ليبيا
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  4626  4630  4858  12338  11275  11459  المغرب
  608.47  585.81  584  3738.57  3596.59  3450  تونس
  330  330  340  634.9  638.15  636.14  موريتانيا

7871.4  7244.23  7254  28319.46  27058.69  27114.95  اموع
2  

  .28الد رقم  2008الكتاب السنوي سنة   المنظمة العربية للتنمية الزراعية   المصدر
  ألف نسمة: س وحدة القيا                                            .2007-2005الإتحاد المغربي من سنة دول يبين إنتاجية العمالة الزراعية في  : )5(الجدول 

  الناتج الزراعي  الناتج الإجمالي  

  2005  2006  2007  2005  2006  200
7  

362  3411  3152  127497  116600  102800  الجزائر
6  

143  1254  1105  70005  55227  45395  ليبيا
4  

892  9150  7067  65173  65405  58956  المغرب
3  

362  3411  3152  31349  31712  29026  تونس
6  

  356  417  397  2572  2741  1853  موريتانيا

  .28الد رقم  2008الكتاب السنوي سنة   المنظمة العربية للتنمية الزراعية   المصدر

  2007- 2006المتاح للاستهلاك من المواد الغذائية لدول المغرب العربي لسنتي يبين  : )6(الجدول 
  أمريكيمليون دولار  :وحدة القياس 

ستون المغرب ليبيا الجزائر    موريتانيا 

  2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

مجموعة الحبوب 
 )جملة(

11280,4
6 

10686,2
1 

1935,2
7 

1861,2
7 

12663,0
1 

6836,6
8 

4206,2
0 

5063,6
5 

696,46 696,46 

 6944,64 7505,02 القمح والدقيق
1142,5

7 
1142,5

7 
8040,76 

5161,9
6 

2608,6
6 

3085,1
5 

271,73 271,73 

 1777,17 316,82 316,82 2284,53 2196,62 الذرة الشامية
1777,7

8 
588,29 615,58 11,56 11,56 

 118,92 118,92 17,71 18,04 35,68 35,68 119,10 119,10 71,35 67,28 الأرز

 2736,80 168,46 168,46 1243,48 1379,74 الشعير
1309,8

0 
973,52 

1322,2
5 

2,04 2,04 

 1579,10 292,27 302,27 1708,13 2280,45 البطاطس
1550,8

5 
386,02 441,07 44,17 44,17 

 11,29 11,29 119,83 89,36 338,60 346,97 13,37 13,37 240,88 206,02 البقوليات

 5536,93 4025,02 جملة الخضر
1231,7

6 
1231,7

6 
4605,75 

4192,1
5 

2535,6
3 

2723,2
7 

83,45 83,45 

 2560,69 443,40 437,40 2491,02 3031,65 جملة الفاكهة
4613,3

0 
988,01 944,96 28,72 28,72 

 982,41 189,94 189,94 1121,86 977,80 )مكرر(السكر
1122,0

1 
364,29 359,77 155,72 155,72 

 
 موريتانيا تونس المغرب ليبيا الجزائر  .../...

  2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

 17,17 16,90 248,33 330,63 817,11 687,39 222,32 222,32 650,02 710,77 ومالزيوت والشح

 148,15 148,15 209,90 208,82 645,36 647,47 281,71 281,71 392,69 394,22 جملة اللحوم

 138,56 138,56 121,50 122,52 305,08 307,19 188,13 188,13 274,00 275,52 لحوم حمراء

 9,59 9,59 88,40 86,30 340,28 340,28 93,58 93,58 118,69 118,70 لحوم  بيضاء

 500,19 541,63 115,09 127,83 402,23 505,81 34,85 54,07 173,11 176,50 الأسماك

 3,75 3,75 79,66 73,73 165,03 140,03 65,25 51,85 196,77 180,33 البيض
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 613,27 613,27 964,09 983,88 2004,84 2069,17 873,92 873,92 4506,01 4385,81 الألبان ومنتجاا

 .28الد رقم  2008الكتاب السنوي سنة   المنظمة العربية للتنمية الزراعية   المصدر

  

  ألف طن: وحدة القياس          2007 - 2000 تيسن بينَ المغرب العربي دول يبين الإنتاج السمكي في  : )7(الجدول 
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  
  157.76  157.31  139.83  102.1  101.6  103.8  102.3  102.3  الجزائر
  20.00  39.22  46.00  46.8  50.8  46  46  44  ليبيا
  785.20  881.16  1024.45  999.1  1007.7  960.1  1114.5  914.3  المغرب
  105.10  110.90  108.70  96.3  96.3  94.8  96.8  95.6  تونس
  684.86  642.86  642.86  628.5  642.7  672.6  642.3  544.9  موريتانيا
  1752.92  1831.45  1961.84  1872.8  1899.1  1846.9  2001.9  1701.1  اموع

  2008و 2004قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام -المنظمة العربية للتنمية لزراعية: المصدر

  
.2007 -2002لدول الإتحاد المغاربية بين سنتي يبين تطور قيمة الصادرات ) : 8(الجدول   

ألف دولار أمريكي: وحدة القياس   
ةالدول 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
  الجزائر 19.76 - - 43.95 54.97 53.95
  ليبيا - - - 7.8 3.72 3.72

  المغرب -  - - 2065.62 3414.11 2610.04
  تونس 27275.25  9780.9 11867.00 785.18 1217.68 1247.15
  موريتانيا  -  - - 356.69 132.66 281.65

  .2008و سنة   2005التقرير الاقتصادي العربي الموحد سنة -الأمانة العامة لجامعة الدول العربية : المصدر

  

إلى سنة  2002يبين تطور قيمة الواردات لدول المغرب العربي من سنة ) 9(الجدول 
  ألف دولار أمريكي: ياس وحدة الق                .2007

ـــة 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ــ  الدول

  الجزائر 107561.8 86881.31 28602.24 3300.24 3476.77 4403.56

  ليبيا    1388.98 1382.95 1982.95

  المغرب     1645.34 1524.13 2595.93

  تونس 2569.48  7834.8 10488.58 773.03 1038.41 1531.30

  موريتانيا      143.77 178.34 178.33

قتصادي العربي الموحد سنة التقرير الا-الأمانة العامة لجامعة الدول العربية : المصدر
    .2008  سنةو  2005

يمثل الميزان التجاري من المواد الغذائية لدول المغرب ) :  10(الجدول 
  .2007-2005ربي لسنتي الع

  أمريكيمليون دولار  :وحدة القياس 
ةالدول 2005 2006 2007  

  الجزائر 3256.29 3421.8 4349.61
  ليبيا 1381.18 1379.23 1379.23

14.11*  1889.98*  420.29*   المغرب 
284.15 179.27*  12.13*   تونس 

103.32*  45.68 212.92*   موريتانيا 

 التقرير الاقتصادي العربي الموحد سنة-الأمانة العامة لجامعة الدول العربية : المصدر
    تدل على الفائض في الميزان التجاري*           .2008و سنة  2005

  

  
أمريكيمليون دولار  :الوحدة القياسية   .                                              2007-2006يمثل نسب الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية لدول المغرب العربي لسنتي    )11(الجدول   

 موريتانيا تونس المغرب ليبيا الجزائر  

  2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

  17,44  17,44  39,33  38,70  39,65  72,86  14,86  18,12  33,71  35,62 )جملة(مجموعة الحبوب 

  0,26  0,26  46,76  47,94  30,80  78,68  9,10  9,10  33,39  35,82 القمح والدقيق

  91,96  91,96 - -  16,76  16,73  0,97  0,97  0,07  0,11 ذرة الشاميةال

  72,32  72,32 - -  95,29  95,29 - - - - الأرز           
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  53,43  53,43  40,47  36,37  58,02  92,63  59,36  59,36  95,43  89,57 الشعير     

  56,26  56,26  79,35  94,55  100,59  99,37  99,22  99,25  88,22  95,64 البطاطس

  88,49  88,49  76,78  63,34  90,28  95,71  59,09  59,09  20,79  21,39 جملة البقوليات

  68,90  68,90  100,87  102,07  118,81  114,88  97,42  97,42  99,77  99,26 جملة الخضر

  83,57  83,57  105,55  104,69  109,98  121,27  87,05  86,88  88,96  92,07 جملة الفاكهة

 - - - -  36,90  38,30 - - - - )مكرر(السكر

  1,86  0,30  92,34  77,19  32,79  19,99  24,38  24,38  5,10  7,07 جملة الزيوت والشحوم

  98,18  98,18  193,57  195,13  98,32  98,00  92,71  92,71  83,47  83,15 جملة اللحوم

  99,99  99,99  96,40  95,59  96,55  95,89  89,12  89,12  76,31  75,89 وم حمراءلح 

  71,95  71,95  97,17  99,54  99,92  99,92  99,91  99,91  100,01  100,00 لحوم  بيضاء 

  128,52  118,69  91,32  86,76  195,21  174,21  57,39  72,54  91,13  89,13 الأسماك

  70,40  70,40  99,17  99,76  99,98  99,98  91,95  89,87  99,45  98,98 البيض

  80,88  80,88  104,35  99,50  82,80  75,92  35,47  35,47  41,08  40,44 الألبان ومنتجاا

 .2008التقرير الاقتصادي العربي الموحد سنة -الأمانة العامة لجامعة الدول العربية : المصدر الجملة

  

  :الإحالات والمراجع 
 

 . 2005أطروحة دكتوراه جامعة الجزائر سنة  , في الجزائر العالمية وواقع زراعة نخيل التمورعزاوي اعمر إستراتيجية التنمية الزراعية في ظل المتغيرات الاقتصادية 1 
سنة , جامعة الجزائر,مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية ,نواصري مختار واقع وأبعاد التنمية الفلاحية في الوطن العربي ودورها في تحقيق الأمن الغذائي   2

 .102ص 2002/2003
 .159ص  ,، مرجع سابق ذكرهنواصري مختار: المصدر   3
 .16، ص 1999عمان  دار وائل للنشر، -ية ونظام وتطبيقنظر -الأمن الغذائي محمد رفيق أمين حمدان،   4

  26ص , 2000حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم سنة . نظمة الأغذية والزراعةم 5  
  100) *كالمتاح للاستهلا/الإنتاج المحلي= (درجة الاكتفاء الذاتي  : لذلك تحسب بالعلاقة التالية  *
نقول أنه تحقق الاكتفاء الذاتي ويحدث هذا عندما يتساوى الإنتاج المحلي مع المتاح %   100لذلك فهي تقيس درجة الاعتماد على الذات وعندما تساوي  

  للاستهلاك
    2008و 2005التقرير الاقتصادي العربي الموحد سنة - الأمانة العامة لجامعة الدول العربية   7
 2008و 2007تماعي التقرير السنوي لعربي للإنماء الاقتصادي والاجالصندوق ا 8

.  
  


